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تنتج هوليود نحو  فيلم سنويًا، وتنتج أوروبا عددًا مماثلاً، وكذلك شرق آسيا، طبعًا مع استثناء
الهند التي تنتج عددًا بحجم هؤلاء جميعًا في السنة الواحدة، لذلك لا تتوقعوا مني أن أشاهد كل
شيء، إن الباقة السينمائية التي اختارها لكم هنا، تمثل أجمل ما شاهدتُ من إنتاجات هذه السنة،
لذلـك فلا يعجبنَ أحـدكم مـن غيـاب هـذا الفيلـم أو ذاك، فلربمـا لم أشاهـده بعـدُ، ولربمـا شاهـدتُه ولم
يغــير في خيــاراتي هــذه شيئًــا، مــا أضمنــه، أن الأعمــال المقترحــة هنــا، هــي أعمــال جميلــة وتســتحق

المشاهدة، سواء كانت الأفضل، أم هناك ما تفوق عليها.

بدايـة يجـب أن أشـير إلى أن  وخلافًـا لمـا تـوقعتُه تعتـبر سـنة سـيئة سـينمائيًا، علـى الأقـل مقارنـة
بالسنة الماضية، فهي سنة لم تقدم لنا تحفًا بحجم Birdman أو Boyhood، وهي سنة عولت كثيرًا
علـى الأبطـال الخـارقين وفي مقـدمتهم الرجـل النملـة Ant-man الـذي كـان الأكـثر نجاحًـا فيمـا يبـدو،

وأعتقد ـ مع احترامي لهواة هذا الصنف ـ أن التعويل عليه هو نوع من الإفلاس الفني.

أما العناوين التي كانت في مقدمة انتظارات هذه السنة، مثل فيلم العميل 007 (Spectre) والجزء
الجديد من حرب النجوم (القوة تستفيق) فتراوحت بين الخيبة الكبرى وبين الرضا، أقول قولي هذا
ولا يــزال مــن الســنة أســبوعان همــا خــير مــا فيهــا، حيــث يركــز الكثــير مــن المخــرجين علــى هــذه الفــترة
The Hateful كــثر للترشــح لكــبرى الجــوائز، لذلــك، فغيــاب أعمــال مثــل كــبر وحظــوظ أ لضمــان ربــح أ
ـــني أنصـــحكم ـــا لم تصـــدر بعـــد للعمـــوم، ولكن ـــد أنه Eight وThe Big Short وCarol مـــرده الوحي
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بمشاهدتها.

The Martian يخ  ـ رجل المر

منــذ صــدوره في أواخــر ســبتمبر المــاضي، حقــق الفيلــم أرباحًــا تتجــاوز المــائتي مليــون دولار وهــو ضعــف
ميزانيته بالفعل، كما ترشح إلى ثلاث جوائز كبرى في الغولدن غلوب (أحسن فيلم كوميدي، أحسن
ممثل في دور رئيسي، وأحسن مخ)، ولا شك أنه يستحق كل ذلك بالفعل، لقد أعاد هذا الفيلم
ــة العلــم ــاء مثــل جــول فــيرن، حين حــاول مــن خلال ثنائي ــداياته، مــع أدب ــال العلمــي إلى ب فــن الخي
والخيال، أن يسبر الأغوار عن الممكن، ويتجاوز ما يبدو أنه مستحيل، لقد قدم لنا ريدلي سكوت لمحة
معقلنــة جــدًا عــن مســتقبل الإنســان القريــب، بأســلوب بســيط ومســل إلى درجــة الكوميــديا، وخلال
يبًــا، ســوف تعيــش مغــامرة إنسانيــة رائعــة، تشــارك فيهــا بعواطفــك بقيــة ســكان ســاعتين ونصــف تقر

الأرض في عملية إنقاذ المهندس “مارك واتني” من براثن المريخ.

Good Will) يــدلي ســكوت (غلاديــاتور، آلين) ومــن بطولــة مــات دايمــون الفيلــم أمريــكي مــن إخــراج ر
Haunting) وأنصح به الجميع.

Saul Fia ـ ابن شاؤول 

رغم أنه فيلمه الطويل الأول، إلا أن المخ المجري لاشلو نيميس أدار له الرقاب هذه السنة بفضل
“ابن شاؤول”، قصة اليهودي الذي وجد خلاصه الأخير في إنقاذ جثة طفل من المحرقة ودفنها على
الطريقة اليهودية، حاز الفيلم على جائزة النقاد في مهرجان كان، كما رشح لجائزة الغولدن غلوب عن



أفضل فيلم أجنبي.

 الفيلم سوداوي إلى أبعد الحدود، رغم روحه المتفائلة، ولا أعتقد أن قلبًا رقيقًا، قادر على متابعة
يبًا من المشاهد المأساوية التي سجلها التاريخ. دقيقة تقر

Sicario يو  ـ سيكار

يو في الولايـات المتحـدة في سـبتمبر المـاضي، وحقـق مـداخيل تقـدر بــ  مليـون دولار وهـو صـدر سـيكار
مبلـغ جيـد مقارنـة بميزانيـة الفيلـم لكنـه لا يقـارن بالنجاحـات السـينمائية الكـبرى، حصـل فيلـم المخـ
الكنــدي دنيــس فيلنــوف (حرائــق ، مســاجين ) علــى بعــض الترشيحــات لكنــه لم يحقــق
يو” تفاصيل عملية كبر، يروي “سيكار نجاح فيلميه السابقين، مع ذلك، أجده فيلمًا يستحق عناية أ
خاصة تقودها وكالة الاستخبارات الأمريكية في المكسيك لمحاولة القضاء على شبكة تهريب لم تنجح
طرق الشرطة الفيدرالية العادية في كبح جماحها، وخلال هذه العملية، يكشف فيلنوف الستار على
الجانب المظلم الذي لا تركز أفلام الأكشن عليه كثيرًا، وضعية المهاجرين بصفة غير شرعية ومعاناتهم
وطرق عمل عصابات التهريب وفظائعة جرائمهم وطرق الاستخبارات التي لا تمت بصلة إلى حقوق

الإنسان أحيانًا، بل في الكثير من الأحيان.

كثر أفلام الأكشن واقعية وقسوة، وقد أضفت مشاهد التصوير الحراري واقعية وقسوة إنه أحد أ
للــدراما، أمــا أهــم جــزء في العمــل، فهــو حتمًــا الأداء المتميز للممثــل البورتــوريكي “بينيثيــو ديــل تــورو”
(تشي،  غراما)، يقول دنيس فيلنوف إن ديل تورو حذف % من الكلام الذي يفترض أن يقوله
كـبر علـى طـبيعته الصارمـة والمخيفـة والغامضـة، وأؤكـد لكـم إنـه نجـح يو، ليضفـي واقعيـة أ في السـينار

تمامًا في غرضه.

الفيلم لهواة أفلام الأكشن والمخابرات والسياسات الدولية، ولهواة بينيثيو ديل تورو.

Ex Machina ـ إكس ماكينا 

لئن عاد فيلم رجل المريخ بالخيال العلمي إلى أشكاله الأولى، فإن هذا الفيلم دفع به إلى الأمام من
خلال تقـديم تصـور جديـد عـن الذكـاء الصـناعي، يبـدو العمـل بسـيطًا مـن خلال اعتمـاده الكلـي علـى
يو، فقد كان الإطار الثابت غالبًا على تصوير المشاهد، كما أن المؤثرات البصرية المستعملة براعة السينار
يـة بـاتت عاديـة ولا ابتكـار فيهـا، لكـن الفيلـم علـى بسـاطته، كـان متقنًـا إلى درجـة كـبيرة، كمـا أن العبقر

الدرامية فيه تشد إليه الأنظار.

يــروي الفيلــم قصــة مخــترع ثــري مهــوس بفكــرة الذكــاء الصــناعي، ينتــدب مبرمــج كمــبيوتر ليجــري لــه
ينغ، على اختراعه الجديد “Ava” التي يزعهم أنها أول ظاهرة ذكاء صناعي حقيقية. اختبارات آلة تور



ورغم أن هناك أعمالاً سينمائية كثيرة خاضت في فكرة الذكاء الصناعي، خصوصًا في العشرية الأخيرة
(أنا روبوت لويل سميث، أنا سايبروغ ولا يقلقني ذلك لشان ووك بارك، وعنها لسبايك جونز) إلا أن
،Blade Runnerهذا الفيلم لم يكرر تلك الأفكار القديمة التي عرفناها بالفعل مع أوديسا الفضاء و
بل أنه توغل في المسألة الشائكة ليز الحيرة في نفوسها حول هوية الذكاء الصناعي وهوية الذكاء

الطبيعي، إن Ava ليست تساؤلاً عن ماهية الآلة بقدر ما هي تساؤل عن ماهية الإنسان.

يــل المــاضي وحقــق أرباحًــا لابــأس بهــا مقارنــة بميزانيتــه، كمــا صــدر فيلــم المخــ آلكــس غــارلان في أبر
تحصلت بطلته آليشيا فيكاندر (Ava) على ترشيح لجائزة الغولدن غلوب.

Mad Max يق الغضب  ـ طر

يـق الغضـب هـو رابـع أجـزاء السلسـلة السـينمائية الأستراليـة الشهـيرة في فـترة الثمانينـات مـاكس طر
المجنون، وقد كانت آنذاك من بطولة ميل غيبسن، والآن يأخذ توم هاردي المشعل ليساعد محاربةً
متمـردة علـى الفـرار مـن جحيـم طاغيـة متجـبر، وتهريـب أسيراتـه مـن النسـاء، تـدور أحـداث الفيلـم في
صحراء أستراليا المرعبة في فترة مفترضة بعد نهاية الحضارة كما نعرفها، وتحديدًا في طريق صحراوية
يوزا (تشارليز تفصل عالم الطاغية دجو الخالد، وعالم النساء الذي يرنو إليه البطل رفقة المتمردة فور

ثيرون).

تكمـن قيمـة الفيلـم في اسـتثنائية مشاهـد الحركـة فيـه، فهـو فيلـم قـائم علـى الحركـة أساسًـا، ولكنهـا
حركة خاصة تحدث داخل السيارات وبينها، ما يجعل هامش الخيال محدودًا، لكن يبدو أن فريق
المخ جو ملير لا يعرف هذه الحدود، وعلى عكس بقية أفلام الحركة المعتادة، فإن الجانبين الفني
والأدبي حاضران بقوة بالفيلم، وتكاملا بشكل ساحر مع مشاهد القتال والأكشن، ففنيًا تمكن فريق
العمل من تشكيل عالم ساحر شديد الارتباط بالصحراء، ومتأرجح بين ثنائية الموت والحياة، ولئن كان
الفضل الأساسي في ذلك يعود إلى الأجزاء السابقة لماكس المجنون إلا أن المخ ميلر استطاع تقديم
الجديد في هذا الجزء الرابع والاستفادة من التطور البشري الرهيب الذي حدث منذ الثمانينات إلى
اليـوم، أمـا أدبيًـا، فلا يمكـن تجاهـل الطـابع النسـوي (feminist) الـذي يطغـى علـى العمـل، إنـه أحـد

كثر الأفلام إثارة هذا الموسم. أ
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